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 الملخص 

هات المعاصرة.  تتناول هذه الدراسة التحولات الدلالية للنصوص العربية من خلال البنية النحوية، مع التركيز على المقارنة بين التراث النحوي والاتجا
دراس  وكذلك  المعنى،  على  والتكرار  الحذف،  التأخير،  التقديم،  أثر  وتحليل  والدلالة،  النحو  بين  العلاقة  فهم  إلى  الدراسة  تفسير وتهدف  كيفية  ة 

أظهرت النتائج أن البنية النحوية تمثل أداة رئيسية في  و الاتجاهات الحديثة لهذه التحولات باستخدام المناهج البنيوية، التوليدية والتحويلية، والتداولية.  
. كما تبين أن التراث النحوي العربي  توجيه المعنى، وأن التحولات النحوية تؤدي إلى اختلاف التركيز المعلوماتي وإبراز عناصر معينة في النص

نية دمج  ركّز على الجانب الدلالي التحليلي بشكل استقرائي، في حين وفرت الاتجاهات الحديثة أطرًا منهجية دقيقة لتفسير هذه التحولات، مع إمكا
تخلص الدراسة إلى أن الاستفادة من التحليل المقارن بين التراث والاتجاهات الحديثة يُعزز فهم النصوص  و المنهجين لإنتاج قراءة لغوية متكاملة.  

،  التحولات الدلالية ، البنية النحوية:  الكلمات المفتاحية.العربية، ويتيح تطبيقات عملية في التعليم، النقد الأدبي، الترجمة، وتحليل النصوص الحديثة
 التحليل البنيوي والتحويلي، الاتجاهات اللسانية الحديثة، التراث النحوي 

Abstract  

This study explores semantic shifts in Arabic texts through syntactic structures, focusing on the comparison 

between classical Arabic grammar and contemporary linguistic approaches. The study aims to examine the 

relationship between syntax and meaning, analyzing the impact of fronting, postponement, omission, and 

repetition on semantic interpretation, as well as how modern linguistic approaches explain these shifts using 

structural, generative-transformational, and pragmatic frameworks. The results reveal that syntactic structures 

play a crucial role in shaping meaning, with syntactic transformations affecting information focus and 

emphasizing specific elements in the text. Classical Arabic grammar emphasized semantic analysis through 

inductive observation, while contemporary approaches provide precise methodological tools for interpreting 

these transformations. Integrating both approaches offers a comprehensive linguistic understanding. The study 

concludes that a comparative analysis between classical and modern approaches enhances comprehension of 

Arabic texts and provides practical applications in education, literary criticism, translation, and analysis of 

modern texts.Keywords: Syntactic structure, Semantic shifts, Classical Arabic grammar, Contemporary 

linguistic approaches, Structural and transformational analysis 

 الفصل الأول:  المقدمة ومشتملاتها

 أولًا:  مقدمة

في توجيه المعنى وتكثيفه. تُعَدّ اللغة العربية من أكثر اللغات ثراءً في بنيتها النحوية وتنوّع تراكيبها، إذ تحمل كل بنية منها طاقةً دلاليةً متميزة تُسهم  
، فكانت جهودهم في الكشف عن وجوه الإعجاز في النص  البنية النحوية بالمعنىوقد أولى علماء العربية منذ نشأة النحو اهتمامًا بالغًا بعلاقة  

وفي العصر الحديث، ظهرت اتجاهات  .القرآني، وتوضيح أسرار التراكيب، وتبيين أثر التقديم والتأخير والحذف والذكر في تغيير دلالات النصوص
وظيفة والسياق، وتُعيد النظر في  تسعى إلى دراسة اللغة من خلال ال  –كعلم الدلالة، واللسانيات الوظيفية، واللسانيات التداولية    –لغوية جديدة  



774

 (5202)كانون الاول ( 1العدد ) (57)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

الظواهر النحوية على ضوء المعنى والاستخدام، لا على أساس الإعراب وحده. ومن هنا نشأت الحاجة إلى مقاربة بين التراث النحوي العربي  
إنّ هذه الدراسة تُحاول  .والاتجاهات اللسانية المعاصرة لبيان كيفية تلاقي الرؤيتين في تفسير التحولات الدلالية للنصوص من خلال البنية النحوية

التراكيب النحوية بالتحول الدلالي، وتبيان أن المعنى في العربية ليس ناتجًا من المفردات فحسب، بل من العلاق ات  الكشف عن كيفية ارتباط 
غيّر تركيبها تتحرك دلاليًّا بت  النحوية والسياقية التي تنشأ داخل النص. فهي تسعى إلى إبراز أن النحو في جوهره علم دلالي، وأن الجملة العربية

 .وموقع عناصرها
 ثانيًا:  مشكلة الدراسة

تعاني من فجوة  على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها النحاة والبلاغيون القدماء في دراسة علاقة النحو بالمعنى، فإنّ الدراسات الحديثة ما تزال  
ضوء التحولات بين التحليل النحوي التقليدي والتحليل الدلالي التداولي، مما أدى إلى ضعف في فهم كيفية تشكّل المعنى داخل النص العربي في  

ومن هنا تتمثّل مشكلة البحث في التساؤل الرئيس: كيف تُحدِث البنية النحوية في النصوص العربية تحولاتٍ دلاليةً، وما أوجه الالتقاء .التركيبية
 والاختلاف بين تفسير النحاة القدامى لهذه التحولات وتفسير الاتجاهات اللسانية المعاصرة؟ 

 ثالثًا:  أهمية الدراسة

 تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب: 
 .في الربط بين التراث النحوي العربي العريق واللسانيات الحديثة، وتقدّم قراءة علمية جديدة لمفهوم الدلالة النحوية  تسهم من الناحية النظرية:  .1
تُظهر كيف تتغير الدلالات بتغير البنى النحوية في النصوص العربية، وبذلك تفيد دارسي العربية والمهتمين بتحليل  من الناحية التطبيقية:   .2

 .النصوص القرآنية والأدبية
تقدم نموذجًا لتحليل النصوص يجمع بين المنهج النحوي التراثي والمنهج اللساني الحديث، مما يعزز التكامل بين القديم   من الناحية المنهجية:   .3

 .والمعاصر
 رابعًا:  أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:  
 .الكشف عن طبيعة العلاقة بين البنية النحوية والتحول الدلالي في النص العربي .1
 .تتبّع الجهود التراثية في تفسير المعنى من خلال النحو، خاصة عند سيبويه وعبد القاهر الجرجاني .2
 .بيان إسهام الاتجاهات اللسانية المعاصرة )الدلالية والتداولية( في تحليل التحول الدلالي للنصوص .3
 .إجراء مقارنة تطبيقية بين مقاربة التراث ومقاربة اللسانيات الحديثة .4
 .الوصول إلى نموذج تفسيري يجمع بين النحو والمعنى في ضوء الرؤية التكاملية .5

 خامسًا:  أسئلة الدراسة

 ما المقصود بالتحولات الدلالية في ضوء البنية النحوية؟  .1
 كيف فَسّر النحاة القدامى الظواهر النحوية ذات البعد الدلالي مثل التقديم والتأخير، والحذف، والذكر؟ .2
 ما منهج الاتجاهات اللسانية المعاصرة في تفسير العلاقة بين النحو والمعنى؟ .3
 ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنهجين التراثي واللساني في تحليل التحولات الدلالية؟  .4
 كيف يمكن الإفادة من الدمج بين الاتجاهين في قراءة النصوص العربية المعاصرة؟  .5

 سادسًا:  فرضيات الدراسة

 .التحولات الدلالية في النصوص العربية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية النحوية أكثر من المفردات المفردة .1
 .النحو العربي التراثي قدّم أسسًا مبكرة لما يُعرف اليوم بالتحليل التداولي والوظيفي .2
 .الاتجاهات اللسانية الحديثة تُعيد صياغة مفاهيم النحاة القدامى بلغة معاصرة دون أن تلغي جوهرها  .3
 .الدمج بين المنهجين يُثري التحليل اللغوي ويفتح آفاقًا جديدة لفهم النصوص .4

 سابعًا:  منهج الدراسة

 ، وذلك من خلال:  المنهج الوصفي التحليلي المقارن اتبعت الدراسة 
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 .لعرض المفاهيم الأساسية للنحو والدلالة في التراث واللسانيات المنهج الوصفي:  •
 .لتحليل نماذج نصية قرآنية وأدبية تُظهر أثر البنية النحوية في التحول الدلالي المنهج التحليلي:  •
 .للموازنة بين الرؤية التراثية والرؤية اللسانية الحديثة في تفسير الظواهر النحوية والدلالية المنهج المقارن:  •

 ثامنًا:  حدود الدراسة

 .النصوص العربية الفصيحة، وبخاصة النص القرآني وبعض الشواهد الشعرية الحد المكاني:  .1
الزماني:   .2 القرن    المقارنة الحد  المعاصرة في  اللسانية  الجرجاني( والاتجاهات  القاهر  الكلاسيكي )من سيبويه حتى عبد  النحوي  التراث  بين 

 .العشرين وما بعده
 .دراسة التحولات الدلالية الناتجة عن البنية النحوية دون التوسع في الجوانب الصوتية أو الصرفية الحد الموضوعي:  .3

 تاسعًا:  مصطلحات الدراسة

تشير إلى الهيكل الذي تنظم به الجملة العربية وفق قواعد النحو التقليدي أو القواعد اللغوية الحديثة، والذي يحدد ترتيب الكلمات :  البنية النحوية •
 ( 1992،188؛ الجرجاني،  1988،234وعلاقاتها الوظيفية والدلالية )سيبويه، 

تعرف بأنها معنى الكلام الذي يظهر من خلال البنية اللغوية والقرائن السياقية، وتشمل كل ما يوصل فهم المتلقي لمضمون النص :  الدلالة •
 ( 2015،55؛ الخولي، 1998،76)مختار، 

تعني التغيرات التي تحدث في المعنى نتيجة تغييرات في البنية النحوية أو الترتيب الكلامي، مثل التقديم، التأخير، الحذف،  :  التحولات الدلالية •
 ( 2014،88،؛ العذارى،  22أو التكرار )عبد التواب، )ب،ت( 

يشمل المدونات والدراسات النحوية القديمة التي وضعها علماء اللغة العرب منذ العصر الإسلامي المبكر وحتى العصور  :  التراث النحوي العربي •
 ( 2001،58؛ الجرجاني،  1988،99الوسطى، مثل أعمال سيبويه والجرجاني وابن جني )سيبويه، 

تشمل المدارس المعاصرة في علم اللغة التي تفسر البنية والدلالة بأساليب منهجية جديدة، مثل اللسانيات البنيوية، :  الاتجاهات اللسانية الحديثة •
 ( 2019،45؛ كعواش، 1986،67التوليدية والتحويلية، التداولية، والنصية )المسدي،

هو المنهج الذي يهتم بدراسة العلاقات الداخلية بين عناصر الجملة أو النص وتفسير معنى النص بناءً على هذه العلاقات  :  التحليل البنيوي  •
 ( 22،  1998)مختار،

يشير إلى منهج تشومسكي في دراسة اللغة الذي يفسر البنية السطحية للجملة كنتيجة لتحويلات بنيوية من البنية :  التحليل التوليدي والتحويلي •
 ( 1994،99؛ إبراهيم، 56،  2015العميقة )الخولي،  

هي دراسة العلاقة بين اللغة والسياق الاجتماعي أو المقام الذي يقال فيه الكلام، مع التركيز على كيفية توليد المعنى عبر  :  اللسانيات التداولية •
 ( 2016،99السياق )الأحمري، 

 عاشرًا:  هيكل الدراسة

 الفصل الثالث:  .الإطار النظري والدراسات السابقة الفصل الثاني:  .المقدمة ومشتملاتها الفصل الأول:  تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول رئيسة:
 .النتائج والتوصيات الفصل الخامس: .التحليل التطبيقي للتحولات الدلالية من خلال البنية النحوية الفصل الرابع:  .منهجية الدراسة وإجراءاتها

 الإطار النظري والدراسات السابقة:  الفصل الثاني
:  الإطار النظري   أولاا

التحول الدلالي ظاهرة لغوية تعكس قابلية اللغة للتطور، وتعبّر عن انتقال المعنى من دلالته الأصلية إلى دلالة جديدة  مفهوم التحول الدلالي .1
البنية ( ويُعد هذا التحول نتيجة للتفاعل المستمر بين  157،  2016)الأحمري،    التغيرات الفكرية والاجتماعيةو  السياقات الاستعماليةتفرضها  
وقد اهتم اللغويون العرب القدماء بهذا المفهوم وإن لم يسمّوه باسمه الحديث؛ فقد تناولوا .الذي يوجه الاستعمال اللغوي  المستوى التداوليو النحوية

  ، 1988)سيبويه،   "إنما الكلام ما كان مؤلفًا على وجوهٍ تعرف بها معانيه" :  الكتابفي    سيبويهدلالات الألفاظ وتغيّرها وفق المقام، كما في قول  
 (Semantics) علم الدلالةوفي ضوء الدراسات الحديثة، يعدّ  .(، مما يدل على إدراكه أن البنية النحوية وعلاقاتها هي التي تولّد المعنى23

أن المعنى ليس ثابتًا بل "يتطور تبعًا    أحمد مختار عمرالإطار الأوسع الذي يدرس هذا التحول من خلال العلاقة بين المعنى والمبنى، إذ يرى  
 ( 45،  1998لتغير الظروف الثقافية والاجتماعية" )  مختار، 
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يحدد العلاقات بين أجزاء الجملة بما يكشف   دلالي بنيوي يُعدّ النحو العربي أكثر من مجرد نظام شكلي؛ فهو نظام  العلاقة بين النحو والدلالة .2
أن النظم ليس إلا ترتيب الكلام بحسب المعاني، وأن المعنى هو الذي يحكم ترتيب   دلائل الإعجازفي  الجرجانيعن المقاصد والمعاني. وقد أكد 

أن النحو العربي "يمثل الجانب التركيبي الذي يحدد العلاقات الدلالية في    تمام حسان(وفي الاتجاه نفسه، يرى  51،  1992الألفاظ )الجرجاني،  
 التحولات الدلالية( وهذا التفاعل بين النحو والمعنى هو ما يفسر  1994،72الجملة"، وأن المعنى هو الذي يوجّه اختيار الصيغة النحوية )إبراهيم،  

 .التي تحدث نتيجة للتقديم، أو الحذف، أو التقدير، أو التحويل في البنية
المعنى .3 التراث العربي بالتركيب الداخلي للجملة وبالعلاقات التي تربط بين   البنية النحوية وأثرها في توليد  النحوية في  البنية  يرتبط مفهوم 

أن بناء الجملة عند العرب لم يكن هدفه ضبط الإعراب فحسب، بل إدراك    نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةفي كتابه    الطنطاوي مكوناتها. وقد أبرز  
إلى أن النحاة الأوائل كانوا ينظرون إلى النحو بوصفه علماً يقوم    الأفغاني(كما أشار  88،   2005العلاقات التي تنشأ عنها الدلالة )الطنطاوي،  

في الفكر العربي    (ومن ثم فإن التحليل النحوي 44للنصوص، وأنهم ربطوا القواعد بالاستعمال لا بالتجريد )الأفغاني،) ب.ت(،    التحليل الدلاليعلى  
، وهو ما يتوافق مع مفاهيم اللسانيات البنية الشكلية والمعنى الوظيفيالقديم يمثل الأساس الذي انطلقت منه الدراسات الحديثة نحو فهم العلاقة بين  

 .المعاصرة كـ"النظرية التوليدية التحويلية" و"اللسانيات التداولية" التي سترد لاحقًا في الفصل الرابع
شهد القرن العشرون تحولات جوهرية في دراسة البنية النحوية، حيث انتقل التركيز من   الاتجاهات الحديثة في دراسة البنية النحوية والدلالة .4

ثورة في تصور اللغة بوصفها نظامًا توليديًا قادرًا على إنتاج    تشومسكيعند    النظرية التوليدية والتحويليةوقد مثّلت  .الوظيفة والمعنىالشكل إلى 
بربط اللسانيات الغربية بالتراث العربي، معتبرًا أن النحو   المسديوفي السياق العربي، قام  .عدد لا متناهٍ من التراكيب من عدد محدود من القواعد 

فقد أكد على   (2019كعواش )( أما  69،  1986العربي القديم يتضمن أسسًا معرفية مشابهة من حيث الاهتمام بالبنية العميقة للخطاب )المسدي،  
 ( 167،  2019وجود ما يسميه "علم المعنى النحوي"، أي المعنى المتولد من العلاقات التركيبية داخل النص )كعواش، 

 :مثال شعري 
 "إذا غامرتَ في شرفٍ مرومِ … فلا تقنعْ بمـا دونَ النجومِ "

 ( 2019،168، ويخلق تركيزًا دلاليًا على المغامرة والشرف )كعواش،  شروط السعي والعزيمةتقديم "إذا غامرت" على الفعل في البيت الشعري يبرز  
 ثانياا:  الدراسات السابقة 

النحو والمعنى من زوايا مختلفة، حيث برزت أعمال  الدراسات التراثية .1 التراثية العلاقة بين  الدراسات   ابن جني و  الجرجانيو  سيبويهتناولت 
الأساس   الجرجانيأسس مفهوم النظم النحوي، في حين وضع    سيبويهفـ    .بوصفها حجر الزاوية في فهم التحولات الدلالية داخل البنية النحوية

محمود  (كما تناولت دراسات معاصرة هذا التراث مثل دراسة  59،  1992النظري للربط بين النحو والدلالة من خلال نظريته في النظم )الجرجاني،  
، وأظهرت كيف كان التفسير النحوي عنده يعتمد على الملاحظة الدلالية  المرويات التاريخية في التراث النحوي عند سيبويهالتي حللت  (2017)

وأكدت أن التكوين التعليمي    الخصائص التعليمية في التراث النحوي  (2016الشمري )(كذلك تناولت  320،  2017من الشكلية )محمود،    أكثر
 ( 27،  2016للنحو كان يسعى لترسيخ المعنى قبل القاعدة )الشمري، 

 شهدت الساحة اللسانية المعاصرة عددًا من الدراسات التي تناولت العلاقة بين البنية النحوية والتحولات الدلالية:  الدراسات الحديثة .2
إمكانية توليد المعنى من خلال العلاقات التركيبية، مؤكدة أن المعنى ليس   الدلالة إمكان البنية النحوية درست في بحثها   :  (2014العذارى ) •

 ( 94، 2014خارج النحو بل نابع منه )العذارى، 
، أظهر كيف أن التحولات التركيبية في القصيدة )كالتقديم والحذف(  البنية النحوية الدلالية في ميمية المتنبيفي دراسته   :  (2014عبدالله ) •

 ( 142،  2014أنتجت دلالات نفسية وفكرية عميقة )عبدالله، 
، مبرزًا أن البيئة العربية القديمة أسست لتفاعل أصيل بين النحو والبلاغة،  علم المعنى النحوي قدّم تصورًا متكاملًا لما سماه   :  (2019كعواش ) •

 ( 173، ص 2019وأن هذا التفاعل هو مصدر التحول الدلالي )كعواش، 
أوجه الصلة بين الفكر النحوي القديم والنظريات اللسانية الحديثة، ولا سيما في   التراث النحوي واللسانياتتناول في بحثه   :  (2019تهامي ) •

 ( 119،  2019مستوى التحويل والتحليل البنيوي )تهامي، 
كيف يمكن تمثيل التحولات النحوية حاسوبيًا لإبراز أثرها في توليد    اللغة الداخلية وحوسبة البنية النحوية درس في ورقته   :  (2014الوصيف ) •

 ( 274،  2014المعنى )الوصيف، 
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دون فصل بين الشكل والدلالة،    التحليل المعنوي داخل البنية النحويةتُظهر المراجعة أن الدراسات التراثية ركزت على    الموازنة بين الدراسات .3
قد أسّسا لفهم عملي تطبيقي،  الجرجانيو سيبويهفإذا كان  .ضمن إطار لساني أوسع التنظير العلمي للظاهرةبينما ركزت الدراسات الحديثة على 

ويتضح أيضًا أن  .قابلة للتطبيق على النصوص الحديثة  تجريد هذا الفهم في نماذج نظرية فإن المعاصرين )كعواش، العذارى، عبدالله( سعوا إلى  
يدة. فكلها  تطورت بوسائل تحليل جد استمرارية معرفيةليست انقطاعًا عن التراث، بل هي  – كالتوليدية والتحويلية والتداولية  – الاتجاهات الحديثة 

 .البنية النحوية هي منشأ الدلالة ومجال تحولهاتشترك في أن 
 ثالثاا:  ما يميز هذه الدراسة 

تحديد أوجه التحول الدلالي الناتج تتميز هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها لا تكتفي بالمقارنة بين التراث النحوي واللسانيات الحديثة، بل تسعى إلى 
 من خلال:   عن البنية النحوية

 .تحليل نصوص تراثية وشعرية وفق رؤية نحوية دلالية •
 بيان تداخل المفاهيم النحوية )كالتقديم، الحذف، التقدير( مع مفاهيم التداولية الحديثة )كالسياق والمقام( •
 .إبراز استمرارية الفكر العربي في تشكيل الأسس الأولى لعلم الدلالة  •

 المنهجية:  الفصل الثالث

يُعَدّ هذا الفصل بمثابة الأساس المنهجي الذي تستند إليه الدراسة في معالجة موضوعها، إذ يوضح طبيعة المنهج المتَّبع  أولاا:  مدخل الفصل
، والعينة  وخطوات تطبيقه والإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق أهداف البحث والإجابة عن تساؤلاته. كما يحدد أدوات جمع البيانات، ومجتمع الدراسة

 .وآلية تحليل النصوص، والحدود الزمانية والمكانية والعلمية للبحث المختارة،
المنهج الوصفي التحليلي  ، اعتمدت هذه الدراسة على  التحليل اللغوي والدلالي والنحوي نظرًا لطبيعة الموضوع الذي يجمع بين    ثانياا:  منهج البحث

ا  ، إذ يقوم على وصف الظواهر اللغوية والنحوية في النصوص العربية، وتحليلها من حيث بنيتها التركيبية ودلالاتها المتحولة، ثم مقارنتهالمقارن 
 .بما ورد في التراث النحوي العربي من جهة، وبما طرحته الاتجاهات اللسانية المعاصرة من جهة أخرى 

 .في تحليل البنية النحوية للجمل العربية في النصوص المدروسة، واستنباط المعاني الكامنة خلف التراكيب  استخدم :  المنهج الوصفي التحليلي •
استخدم في المقابلة بين تصورات النحاة القدامى )كسيبويه، والجرجاني، وابن جني( وبين مناهج الدرس اللساني الحديث   :  المنهج المقارن  •

 ( )كالتحليل التوليدي والتحليل التداولي والسيميائي
 .استُعين به لتفسير التحولات الدلالية الناتجة عن تغيّر البنية النحوية أو ترتيب العناصر داخل النص : المنهج التأويلي •

 ثالثاا:  مجتمع الدراسة 
من   الدراسة  مجتمع  والمعاصرةيتكوّن  التراثية  العربية  والمقارنة  النصوص  التحليل  مجال  تمثّل   .التي 

 :  ويتضمن المجتمع نوعين من النصوص
 .لابن جني الخصائصللجرجاني، و دلائل الإعجاز، وكتاب سيبويهمأخوذة من مؤلفات النحاة والبلاغيين مثل  :نصوص تراثية .1
مأخوذة من الدراسات اللسانية الحديثة والاتجاهات البنيوية والتوليدية والدلالية التي تناولت علاقة التركيب بالمعنى، مثل  :  نصوص معاصرة .2

 .أعمال تمام حسان، ومحمد حماسة عبد اللطيف، وعبد السلام المسدي، وغيرهم
 رابعاا:  عينة الدراسة 

 : من النصوص تمثّل تنوعاً في الموضوع والزمن والمنهج، بحيث تشمل عينة قصديةتم اختيار 
 .نصوص نحوية من التراث تُظهر كيف ربط النحاة بين الإعراب والدلالة •
 : وقد رُوعي في اختيار العينة أن تكون   .نصوص لغوية حديثة تبرز التحليل البنيوي والدلالي للغة العربية •

 .ذات قيمة علمية عالية .1
 .تمثل اتجاهات مختلفة في النظر إلى العلاقة بين النحو والمعنى .2
 .قابلة للتحليل المقارن من حيث البنية والدلالة .3

 خامساا:  أدوات البحث
 : اعتمدت الباحثة في جمع المادة العلمية وتحليلها على الأدوات الآتية
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 .لتفكيك بنية الجمل وتحليل العلاقات النحوية والدلالية بينها : التحليل النصي اللغوي  .1
 .بين مفاهيم النحو التقليدي ومفاهيم اللسانيات الحديثة : المقارنة المنهجية .2
 .من كتب التراث والدراسات الحديثة والمقالات المحكمة : المراجعة النظرية للمصادر .3
 .أنماط التحول الدلالي الناتجة عن التقديم والتأخير، أو التضمين، أو الحذف، أو التحويل الصرفي لرصد : الملاحظة التحليلية .4

 سادساا:  إجراءات البحث
 .جمع النصوص التراثية والحديثة ذات الصلة بموضوع الدراسة .1
 (تصنيف النصوص وفق محاور التحليل )البنية النحوية، التحول الدلالي، المقاربة بين القديم والحديث .2
 .تحليل الظواهر النحوية في النصوص التراثية وتفسيرها دلاليًا .3
 .مقارنة نتائج التحليل التراثي بما ورد في الاتجاهات المعاصرة .4
 .استخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف، وتحديد أثر التحولات النحوية في توليد المعنى .5

 سابعاا:  حدود الدراسة
تقتصر الدراسة على تحليل التحولات الدلالية في ضوء البنية النحوية، دون التطرق إلى التحليل الصوتي أو الصرفي   :  الحدود الموضوعية .1

 .إلا بقدر ما يخدم المعنى
 (تمتد من القرن الثاني الهجري )عصر سيبويه( إلى القرن الحادي والعشرين )عصر اللسانيات الحديثة : الحدود الزمانية .2
 .النصوص المدروسة تنتمي إلى بيئة اللغة العربية الكلاسيكية والمعاصرة في العالم العربي : الحدود المكانية .3
 .اقتصرت الدراسة على أعمال نخبة من النحاة واللغويين البارزين دون التوسع في كل المدارس : الحدود البشرية .4

 ثامناا:  أساليب تحليل البيانات 
 :  تم تحليل البيانات والنصوص عبر الخطوات التالية

 .الوصف النحوي لكل بنية تركيبية  .1
 .بيان العلاقة بين التغير النحوي والتحول الدلالي .2
 .المقارنة بين التفسير التراثي والتفسير اللساني الحديث .3
 .استنتاج القواعد العامة للتحول الدلالي الناتج عن البنية النحوية .4

 تاسعاا:  مصداقية البحث
 :  تحققت مصداقية البحث من خلال

 .الاعتماد على مصادر علمية موثقة من التراث واللسانيات الحديثة •
 .الالتزام بالمنهج التحليلي المقارن  •
 .عرض النتائج بطريقة موضوعية دون تحيز لمدرسة نحوية معينة •
 .التحقق من صحة الأمثلة والمفاهيم اللغوية من خلال مراجعة المصادر الأصلية •

 التحليل والمناقشة:  الفصل الرابع

في النصوص العربية، وذلك من خلال المقارنة  تحولات دلاليةيهدف هذا الفصل إلى تحليل الظواهر النحوية التي تؤدي إلى  أولاا:  مدخل الفصل
يبدأ التحليل  .من مفاهيم حول العلاقة بين البنية والتركيب والمعنى  الاتجاهات اللسانية المعاصرةوما تطرحه    التراث النحوي العربيبين تصورات  

ت اللغوية باستعراض الأسس التي اعتمدها النحاة القدامى في الربط بين النحو والدلالة، ثم ينتقل إلى قراءة معاصرة لهذه العلاقة في ضوء النظريا
 .الحديثة كالبنيوية، والتوليدية التحويلية، والتداولية

 ثانياا:  التحليل في ضوء التراث النحوي 
النحاة الأوائل    العلاقة بين النحو والمعنى عند النحاة القدامى .1 بالدلالة والمعنى، إذ لم يكن  ارتبط النحو العربي منذ نشأته ارتباطًا وثيقًا 

يتجاوز حدود البنية اللفظية إلى فهم المقاصد    علماا وظيفيااينظرون إلى النحو بوصفه علمًا شكليًا يهتم بضبط أواخر الكلمات فحسب، بل عدّوه  
 .والمعاني
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العلاقات النحوية قائمة أن الإعراب فرع عن المعنى، وأن "المعنى هو الذي يوجّه العامل والموقع"، مما يدل على أن  الكتابفي  سيبويهوقد أكد 
كان النحو في تصوّر النحاة القدامى وسيلة للكشف عن المعنى الصحيح  (1988،88لا على الشكل اللفظي وحده )سيبويه،    على الأسس الدلالية

هذا    الخصائصفي    ابن جنيوقد تناول  .  للنصوص، لا غاية في ذاته. فهم أدركوا أن تغيّر البنية النحوية يؤدي إلى تغيّر في المعنى المقصود
بين عناصر   ليةالعلاقات الدلا فهو يرى أن القاعدة النحوية لم تُنشأ لتقييد اللفظ، بل لفهم ."النحو إنما وُضع لتُعرف به معاني الكلام: "الترابط قائلًا 

فمن خلال معرفة الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر يمكن إدراك معنى الإسناد وتحديد المسؤولية في الحدث، وهو ما يجعل النحو علمًا    .الجملة
،  دلائل الإعجازففي كتابه    .هـ( أعمق رؤية تراثية للعلاقة بين النحو والدلالة  471ت  )  عبد القاهر الجرجانيعند    النظمتمثل نظرية  .كاشفًا للمعنى

داخل    علاقاتها التركيبيةيقرر الجرجاني أن "النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم"، أي أن المعنى لا ينتج من الكلمة المفردة، بل من  
 النحوفهو يجعل  ."اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله:"ويقول أيضًا.  الجملة

فيه   يتشكل  الذي  القالب  أو دلالي إلا من خلال نظام نحوي مخصوص المعنىبمنزلة  يتحقق معنى بلاغي  أن  يمكن  وعليه، يرى  .، بحيث لا 
أدرك النحاة  . و سياقيغير وظيفة الجملة في ال  تحولاا دلالياا ينتج    —كالتقديم، أو الحذف، أو الفصل، أو الوصل   -تحول نحوي الجرجاني أن أي  

 :  ففي قولنا.أن ترتيب عناصر الجملة ليس ثابتًا بل يخضع للغرض والمعنى
 .جملة إخبارية عادية ➜ضربَ زيدٌ عمرًا  •
 .جملة تفيد التخصيص أو التعجب ➜عمرًا ضربَ زيدٌ  •

ومن ثمّ، أصبح مفهوم .  تحول في النظم يؤدي إلى تحول في المعنىيرى الجرجاني أن هذا التغيير في الترتيب لا يُعد مجرد نقل لفظي، بل هو  
من أبرز مظاهر التفاعل بين النحو والمعنى في التراث العربي.   الحذفيُعدّ  .الدلالة البلاغيةبـ    البنية النحويةعنده هو الجسر الذي يربط    النظم

الحذف باب من أبواب البلاغة، لأنه يفيد المعنى مع الاقتصاد " :  يقول الجرجاني.فقد نظر إليه النحاة على أنه وسيلة لإثراء الدلالة عبر الإيجاز
،  ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾  )الفاتحة:  ومثال ذلك قوله تعالى.مرتبط بالمعنى المفترضوعند سيبويه، يُفهم الحذف من سياق الكلام لأنه  ."في اللفظ

ذاتها موضع السؤال، للدلالة على رسوخ الحجة    القريةفالمقصود "أهل القرية"، وقد أفاد الحذف دلالة أعمق من الذكر الصريح؛ إذ جعل  )5:   الآية
البيان لي.وقوة  النحاة    الإعرابكان  .تتشكل وفق مقاصد الخطاب  آلية دلاليةس ظاهرة نحوية صرفة، بل  وهنا يظهر أن الحذف  دليل  في نظر 

 : ففي قولنا . ، لا مجرد ضبط لفظي. فاختلاف العلامة الإعرابية يؤدي إلى اختلاف في المعنىالمعنى
 (خطأ نحوي ودلالي) جاءَ زيدٌ خالدٌ  •
هنا الإعراب هو الذي حدّد المعنى المقصود من الجملة، وأي خلل في العلامة  (صحيح نحويًا ومعناه أن زيدًا جاء خالدًا معه)   جاءَ زيدٌ خالدًا •

الإعراب في التراث العربي يحمل وظيفة دلالية  إذًا،  ."تغيرّ الحركة يغيرّ المعنى كما يغيرّ تغيرّ اللفظ" :  ولذلك، قال ابن جني  .يغيّر المعنى تمامًا
، إذ كانوا يدركون أن دقة المعنى تأويل النصوص القرآنيةتوسّع النحاة القدامى في تطبيق القواعد النحوية على  .لا تنفصل عن الوظيفة النحوية

بـ  ومن هنا، نشأ ما يُعرف  ."لو غُيّر إعراب كلمة لتغيّر المعنى المقصود من الآية: "الكشاففقد قال الزمخشري في  .  متوقفة على دقة الإعراب
، وهو أحد أهم مظاهر الوعي بالعلاقة بين النحو والمعنى في التراث العربي، حيث يصبح النحو أداة للفهم الديني والفكري، لا التفسير النحوي 
 .مجرد علم لغوي 

من أبرز الأساليب البلاغية والنحوية في العربية، إذ يسهمان في بناء المعنى وتوجيه   التقديم والتأخيريُعَدُّ    التقديم والتأخير وأثرهما الدلالي .2
ر الدلالة بما يتجاوز حدود الترتيب النحوي المألوف. فالنظام العربي في الجملة ليس جامدًا، بل يقوم على مرونةٍ تتيح للمتكلم أن يُقدِّ  م ما شاء ويُؤخِّ

وقد تناول .يختلّ النظام النحوي أو المعنى الكلي للجملة، بل على العكس، يُكسِبها ثراءً دلاليًّا وعمقًا بلاغيًّاما شاء بحسب مقتضى الحال، دون أن  
هذه الظاهرة بالتحليل، فأكدوا أن التقديم والتأخير ليسا مجرد تغيير في مواقع الكلمات، بل هما وسيلة للتعبير عن أغراضٍ معنوية   النحاة القدامى

ومن أبرز  .وبلاغية متنوّعة، منها الحصر، والاهتمام، والتخصيص، والتشويق، وغير ذلك من المعاني التي تُسهم في الإبانة عن مقاصد المتكلِّم
(إذ قدّم المفعول به ﴿إِيَّاكَ﴾ على الفعل والفاعل، مع  5)الفاتحة،الآية:﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾  :قوله تعالى  التقديم والتأخيرالأمثلة القرآنية على  

ك وحدك بالعبادة والاستعانة دون  ، أي:  نخصّ الحصر والقصر لكنّ هذا التقديم أفاد  .  نعبدك ونستعينك :  أن الأصل في التركيب النحوي أن يُقال
ومثال آخر .سواك، وهو معنى لا يتحقق إذا جاء التركيب على الأصل النحوي. وهنا يتجلّى دور التقديم في إحداث نقلة دلالية عميقة في المعنى

فقد قدّم لفظ الجلالة ﴿اللََُّّ﴾ على الفعل، مع أن الأصل “يستهزئ الله بهم”، ليفيد التخصيص  (18)البقرة،الآية:﴿اللََُّّ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾  :  قوله تعالى
 :  كما نرى أثر التقديم في قوله تعالى.، وليس كما زعم المنافقون من استهزائهم بالمؤمنينالاستـهزاء الحقيقي من الله تعالى وحدهوالتوكيد على أن  
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(حيث جاء تقديم الجار والمجرور ﴿فِي قُلُوبِهِم﴾ لإبراز مكان المرض وتأكيده، فيتحقق  14) البقرة، الآية: ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََُّّ مَرَضًا﴾ 
ويتبيّن من هذه الأمثلة أن التقديم والتأخير في النص العربي، .يُبرز أن الداء مستقرٌّ في أعماق النفس لا في ظاهرها  تصويرٌ دلاليٌّ قويٌّ من ذلك  

، تتيح للمتكلم أن يُعبّر عن مقصوده بأقوى الأساليب وأدقّها. وقد أدرك  آلية دلالية متعمَّدةولا سيما في القرآن الكريم، ليس تغييرًا شكليًّا بل هو  
ؤكّده الاتجاه اللغوي المعاصر الذي يرى أن ترتيب المكونات في النحاة هذا البعد الدلالي منذ القدم، فربطوا بين البنية النحوية والمعنى، وهو ما ي

 .الجملة يخضع لوظائف دلالية وسياقية تتجاوز النحو إلى التداول والوظيفة
من أبرز الظواهر النحوية والدلالية في العربية، إذ يكشفان عن مرونة اللغة وقدرتها على الإيجاز دون    الحذف والتقديريُعد  الحذف والتقدير .3

 يكون إلا مع إخلال بالمعنى، وعلى الإيماء والإيحاء بدل التصريح. وقد اهتم النحاة والبلاغيون بهذه الظاهرة اهتمامًا كبيرًا، فبيّنوا أن الحذف لا
إلى    سيبويهوقد أشار  .عليه تمنع اللبس، وأن الغاية منه الإيجاز، والتخفيف، وتحقيق التناسب بين اللفظ والمعنى بحسب مقتضى المقام  قرينةٍ دالّةٍ 

، في إشارةٍ إلى  "الحذف باب واسع في كلام العرب، وهو مما يكثر في كلامهم إذا دلّ عليه دليل" :  أن الحذف من سمات فصاحة العربية، إذ قال
)يوسف، ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾  :ومن أبرز الأمثلة القرآنية على الحذف قوله تعالى.أنّ المعنى هو الحاكم في تحديد مواضع الحذف ومقاديره

الإيجاز البلاغي  ، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، لما في ذلك من أهل القرية(إذ جاء الحذف في قوله ﴿الْقَرْيَةَ﴾، والمقصود 82الآية:
ومن ذلك أيضًا قوله  .؛ إذ لم يرد النص على شخص بعينه، بل على جماعة تمثّل المكان كلّه، مما يعمّق الصورة ويقوّي المعنىوالتعميم الدلالي

الأول الفعل )نُسَلِّمُ( أو )نُسَلِّمُ عَلَيْكَ(، وفي الثاني التقدير )عَلَيْكُمْ   فقد حُذف في الموضع(25)الذاريات، الآية:   ﴿قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ﴾  :تعالى
التقدير   وأفاد  المحذوف،  السياق على  فدلّ  الموقفينسَلَامٌ(،  أعظم اختلاف  السلام سلامًا  إبراهيم عليه  بينما ردّ  الملائكة مجرّد تحية،  ؛ فسلام 

تَّبَعْنَاكُمْ﴾  )آل عمران،الآية::ومن أمثلة الحذف الدالة على بلاغة الإيجاز قوله تعالى.وأبلغ (فقد حُذف المفعول به بعد  176﴿قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّ
والتقدير ﴿نَعْلَمُ﴾،  إليه :  الفعل  طريقًا  أو  قتالٍ  نعلم موضع  يضفي  لو  مما  ا،  مقصودا ا  وتعلّلهم   غموضا تردّدهم  ويكشف  القائلين،  نفاق  يفضح 

، إذ يجعل المتلقي مشاركًا في عملية التأويل، مستنتجًا  قوة وإيجازاا ودقةلاحظ أنّ الحذف في هذه المواضع لا يُضعف المعنى، بل يمنحه  ويُ .بالجهل
، فهو الوجه المكمل للحذف، إذ يُراد به إعادة بناء ما حُذف لاستكمال المعنى في التحليل النحوي  التقديرأما  .للمحذوف من خلال القرائن السياقية

لتوضيح الإعراب واستكمال المعنى المستكن في    تقدير المحذوفوالدلالي. وقد كان النحاة القدامى، وعلى رأسهم سيبويه والزمخشري، يعمدون إلى  
، تنزيهًا لله عن  ء أمر ربكوجا :  (قدّر المفسرون والنحاة أن المعنى22﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾  ) الفجر،الآية::   ففي قوله تعالى.النص

وهكذا .يحقق التوازن بين ظاهر اللفظ وباطن المعنى  البنية النحوية تحتاج إلى تفسير دلالي وسياقيالمجيء الحسي، وهو تقدير يبيّن كيف أن  
تسهمان في عمق النص العربي، حيث تتكامل الوظيفة النحوية مع الغاية البلاغية، فيتحقق    آليتين دلاليتينيتضح أن الحذف والتقدير يشكّلان معًا  

 .الإيجاز مع الإفهام، والاختصار مع الإيحاء، بما يجعل العربية لغةً قادرةً على التعبير بأقل الألفاظ وأدقها
 ثالثاا:  التحليل في ضوء الاتجاهات اللسانية المعاصرة 

على مبدأ أساسي مفاده أن اللغة نسق من العلاقات، وأن المعنى لا يُفهم في ذاته بل    اللسانيات البنيويةتقوم  التحليل البنيوي والدلالة التركيبية .1
ن الألفاظ من خلال موقع العنصر داخل البنية. فالكلمة أو الجملة لا تُدرس بمعزلٍ عن السياق التركيبي الذي تَرِد فيه، لأن العلاقات النحوية بي

 البنية النحويةوفي ضوء هذا المفهوم، فإن التحليل البنيوي للنص العربي ينظر إلى  (1986،77ي،  هي التي تُنتج الدلالة النهائية للنص )المسد
إنتاج المعنى الكلي للنص.  بوصفها حاملًا للمعنى، لا مجرّد قالبٍ شكلي. فترتيب المكونات، وعلاقات الإسناد، والوظائف التركيبية، كلها تساهم في  

ومن  (59، 1992حين أكّد أن "البلاغة في النظم لا في المفردات" )الجرجاني،    النظمفي نظريته عن    عبد القاهر الجرجانيوقد أشار إلى ذلك  
بين   الترابط  هذا  تُبرز  التي  الشعرية  والدلالةالأمثلة  النحوية  المتنبي  البنية  العزائمُ :قول  تأتي  العزمِ  أهلِ  قَدرِ   على 

تأكيد  بين المبتدأ والخبر، والفعل وفاعله، تسهم في    العلاقة الإسناديةيتّضح من التوازي التركيبي في البيتين أن    وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ 
وفي مثال آخر، قول  (2014ة )عبدالله، بين "العزم" و"العزائم" و"الكرام" و"المكارم"، مما يُبرز وحدةً تركيبيةً ودلالية متكامل المعنى الدلالي للمقابلة

جاء بصيغة الأمر الدال على   ”الفعل “قِفافي هذا البيت نجد أن    بسِقطِ اللِّوى بينَ الدَّخول فَحَومَلِ   قِفا نَبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومَنزلِ :امرئ القيس
يعكس البنية الشعورية للنص، إذ يدعو الشاعر   تلاحماا بنيوياا بين الفعلينجاء بصيغة الجمع أيضًا، ما يُحدث   ”الفعل “نبكِ النداء الجمعي، بينما  

مًا على   الجار والمجرور(كما أن  90إلى مشاركة وجدانية جماعية في الحنين والبكاء )حماد،)ب،ت(، في قوله ﴿مِن ذِكرى حبيبٍ ومَنزلِ﴾ جاء مقدَّ
التي تُغيّر المعنى    الدلالة التركيبيةلا على الفعل نفسه، وهو ما يُعدّ من مظاهر    تركيزاا دلالياا على الذاكرة العاطفيةالفاعل والمفعول، مما أحدث  

لتركيب،  في هذا ا  تستعملُ القلبَ بدلًا من الحُليِّ  علِّميني، كيفَ أغُنِّي لامرأةٍ :وفي الشعر الحديث، نلحظ ذلك أيضًا في قول نزار قباني.بتغيّر البنية
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لتشمل   توسّع الدلالة التركيبيةوصفًا تابعًا، لكن موقعها البنيوي بعد الفعل “أغنّي” يجعلها   "تستعمل القلب بدلاا من الحلي"تأتي الجملة الفعلية  
 (داية، د.تالمفارقة بين مادّة الحب ومعناه، إذ إنّ الفعل "تستعمل" يكتسب دلالته من الإسناد إلى الفاعل الأنثوي الذي يخرق المألوف اللغوي )ال

، بل يدمج بين الشكل والمعنى في وحدةٍ نسقيةٍ واحدة.  التحليل الدلاليويُلاحظ أن التحليل البنيوي في الدراسات اللسانية الحديثة لا ينفصل عن  
داخل الجملة وما يترتب عليها من تغيرات في الدلالة )إبراهيم،   وظائف المكوّناتفالتحليل البنيوي لا يقف عند حدود الإعراب، بل يتعمق في  

أن الجملة العربية نظام متكامل من العناصر المتفاعلة، وأن "البنية النحوية هي التي تُحدّد العلاقات الدلالية    تمام حسان(ويؤكد  120؛  1994
يُسهم في كشف العلاقات العميقة بين النحو    –قديمها وحديثها    – ( ومن هنا فإن التحليل البنيوي للنصوص العربية  1994داخل النص" )إبراهيم،  

في ظواهر    الدلالة التركيبيةوتتجلّى  (2019،170كعواش،    ) ”الدلالة التركيبية“ليه الدراسات المعاصرة تحت عنوان  والمعنى، وهو ما سعت إ
 : نحوية عدّة، منها

 .الذي يمنح المعنى أبعادًا جديدة التقديم والتأخير .1
 .اللذان يُنشئان فراغًا دلاليًا يملؤه المتلقي الحذف والتقدير .2
عن هذا التداخل بين النحو والمعنى   عبد القاهر الجرجانيوقد عبّر  .الذي يخلق علاقات منطقية بين أجزاء النص  الربط العطفي والشرطي .3

( وهو ما يُعدّ صياغةً مبكرةً لما تُسمّيه  2001،62الجرجاني،  ) "النظم هو تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسببٍ من بعض " :  بقوله
، في ضوء الاتجاهات اللسانية المعاصرة، لا يُلغِي جهود التحليل البنيوي للنص العربيوهكذا يظهر أن  .الدلالة التركيبيةاللسانيات الحديثة بـ  

وقد أسهمت هذه .  تحليل العلاقات الدلالية الناتجة عن البنية النحويةالتراث النحوي، بل يُعيد قراءتها قراءةً وظيفيةً تتجاوز حدود الشكل إلى  
 .المقاربة في تجديد الدرس النحوي والدلالي، وربط اللغة بالسياق التداولي والثقافي الذي تُنتَج فيه

البنية و  البنية العميقةإطارًا جديدًا لفهم العلاقة بين النحو والدلالة من خلال التمييز بين    نعوم تشومسكيقدّم    النظرية التوليدية والتحويلية .2
من أهم الاتجاهات اللغوية الحديثة التي أعادت بناء الفهم النحوي والدلالي في ضوء العقل والقدرة    النظرية التوليدية والتحويليةتُعدّ    .السطحية

الذي نقل الدرس اللغوي من الوصف السطحي للجمل إلى الكشف    نعوم تشومسكي اللغوية الفطرية لدى الإنسان، وهي من إسهامات العالم اللغوي  
 من القواعد الكامنة   اللغة نظامويرى تشومسكي أن  .التي تُولِّد المعنى وتفسّر العلاقات الدلالية من خلال التحويلات النحوية  البنية العميقةعن  

( وبناءً على ذلك، فإن  271،  2014في ذهن المتكلم، وهي التي تُمكّنه من توليد عدد لا نهائي من الجمل ذات المعاني المختلفة )الوصيف،  
التي تحدد المعنى المقصود، وهو ما يتقاطع بعمق مع جهود النحاة   البنية العميقةالتحليل النحوي لا يتوقف عند حدود البنية الظاهرة، بل يمتد إلى  

الدلالة )الجرجاني،   التقديم والتأخير، والحذف والتقدير، والإضمار والإظهار في بناء  القدامى في إدراك أثر  ففي ضوء هذه  (1992،62العرب 
ن بنية عميقة واحدة إلى صور تحولات مالنظرية يمكن القول إن التحولات النحوية في اللغة العربية، مثل التقديم أو الحذف أو التضمين، تمثّل  

 : على سبيل المثال، الجملتان .تؤدي إلى دلالات متباينة سطحية متعددة
 .كتبَ الطالبُ الدرسَ  •
 .الدرسَ كتبَ الطالبُ  •

وقد  .؛ فالأولى تبرز الفاعل، والثانية تبرز المفعولتحول في التركيز الدلاليلهما بنية عميقة واحدة، لكن التحول في البنية السطحية يؤدي إلى  
النظم هو توخي " :  في "دلائل الإعجاز" أن المعنى لا يتحقق إلا من خلال العلاقات النحوية التي تربط الكلمات، فقال  عبد القاهر الجرجانيلاحظ  

البنية ( وهذا المفهوم يعدّ من أقدم أشكال التفكير التوليدي؛ إذ يرى الجرجاني أن 45، ص 1992الجرجاني، ) " معاني النحو وأحكامه في الكلام
التحويلات وفي ضوء النظرية التوليدية، يمكن القول إن  .، وأن كل تغيير في البنية يؤدي إلى تحوّل دلالي واضحالنحوية هي المولِّدة للمعنى

العربية اللغة  في  لسياق   النحوية  تبعاً  جديدة  معاني  تُنتج  قد  أو  الأساسي،  بالمعنى  المساس  دون  المكونات  مواقع  تُغيّر  عقلية  عمليات  تمثّل 
يُحدث تحوّلًا دلالياً  تحويل نحوي هو ""عمراً ضربَ زيدٌ : ، بينما قولنا( البنية الأساسية )العميقةتمثّل "ضربَ زيدٌ عمراً ": الاستعمال. فالجملة العربية

وهذا التحوّل الدلالي من خلال  (132في التركيز أو التوكيد، حيث يصبح الاهتمام منصبّاً على المفعول به لا على الفاعل )عبد التواب ،)ب،ت(،  
، حين بيّن أن اختلاف الترتيب يؤدي إلى اختلاف الغرض والمعنى البلاغة النظميةيم والتأخير شبيه بما تحدّث عنه الجرجاني في مفهوم  التقد

 ( 82،  2001)الجرجاني، 
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م الخبر على المبتدأ فقيل  وَإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِن نَاقِصٍ :قول المتنبي .1 هَادَةُ لِي بِأَنِّيَ كَامِلُفي هذا البيت، لو قُدِّ الشهادةُ لي بأنني كاملٌ إذا  ":فَهِيَ الشَّ
الجملتين    "أتتك مذمّتي من ناقصٍ  الدلالي بين  الثقل  التركيب فقط، بل يبدّلان مركز  لاختلف الإيقاع والدلالة؛ فالتوليد والتحويل هنا لا يغيران 

 ( 121، 1994)إبراهيم، 
مِ   وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ :  ومن قول زهير بن أبي سلمى .2 نلاحظ أن التركيب "ما الحرب إلا ما علمتم" لو    وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّ

  التحويل البنيوي يولّد تحولاا دلالياا تحوّل إلى "ما علمتم إلا الحرب"، لانقلب المعنى إلى الحصر في التجربة لا في الحرب نفسها، وهو ما يؤكد أن  
 ( 175، ص  2019دقيقاً )كعواش، 

فالجملة الأصلية "نبكِ قفا من ذكرى حبيبٍ" تم تحويلها لغايات  قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ :كما يظهر أثر التحويل في قول امرئ القيس .3
كة الوجدانية  إيقاعية ودلالية، إذ إن تقديم الأمر "قفا" أحدث نداءً واستدعاءً للمخاطب، ما أضاف بعدًا شعوريًا جديدًا يتجاوز الإخبار إلى المشار 

يظهر جلياً أن ما قدّمه النحاة العرب من رؤى حول النظم والربط بين المعنى والبنية يمثّل أساساً فكرياً للنظرية التوليدية.  (98)حماد، د.ت، ص  
  التحويل و  البنية العميقةر مفهومي  عند الجرجاني، يعادلان من حيث الجوه  العلاقات المعنوية بين الجملعند سيبويه، و  العامل النحوي فمفهوم  

كما أن الاتجاه التوليدي لا يلغي التراث النحوي، بل يكشف عن  (54،  1986؛ المسدي،  103،  1988في الفكر التوليدي المعاصر )سيبويه،  
 التوليد الذاتي للمعنىطاقاته الكامنة في تفسير الظواهر اللغوية من منظور معرفي. فالعربية ـ في نظر اللغويين العرب القدامى ـ لغة قادرة على  

(ومن ثم،  1994،115إبراهيم،  ) "إن المعنى كامن في البنية، ولا يدُرك إلا بفهم نظامها" :  من خلال البنية، وهو ما يعبّر عنه تمام حسان بقوله
تداد علمي حديث له، يعبّر عن إعادة صياغة  ، بل هي امالنظرية التوليدية والتحويلية ليست غريبة عن روح التراث النحوي العربييمكن القول إن  

تها بلغة المعنى المفاهيم القديمة بمنهجية علمية معاصرة تعتمد على التحليل العقلي والتمثيل البنيوي، في حين أن النحاة القدامى عبّروا عن الفكرة ذا
 .والبلاغة 

عنصر أساسي في تحديد المعنى.   السياقتُضيف اللسانيات التداولية بُعدًا جديدًا للتحليل، إذ ترى أن    اللسانيات التداولية والتحول السياقي .3
للمتكلم التواصلية  النية  أو  الخطابي  المقام  بتغير  متعددة  دلالات  تتخذ  قد  الواحدة   .فالجملة 

يكاد يكون نواة  "المعاني تتبدل بتبدل المقامات" :  ويبدو أن النحاة القدامى قد لمسوا هذا المفهوم حين ربطوا بين الإعراب والسياق. فقول الجرجاني
في إنتاج المعنى النهائي    السياق التداوليوعليه، فإن التحول الدلالي لا يرتبط بالبنية النحوية وحدها، بل يتفاعل مع    .مبكرة للفكر التداولي الحديث

، بوصفها ميدانًا يدرس  اللغة والسياقالاتجاهات المعاصرة التي اهتمت بالعلاقة بين    من أبرز (Pragmatics) اللسانيات التداوليةتُعَدُّ  .للنص
العلاقة بين النص كيفية توظيف البنية النحوية والدلالية في الموقف التواصلي الحقيقي. فهي تُعنى بالكيفية التي يتولّد بها المعنى من خلال  

أن المعنى لا يمكن أن يُفهم على أساس البنية اللغوية وحدها،    التداوليون ويرى  ( 41الداية،  )ب،ت(، )  والمقام، والمتكلم والسامع، واللغة والنية
( ومن ثم، فإن  33،   2008ومرعي،    بوصفه العنصر الذي يحدّد المقاصد ويكشف عن الدلالات الضمنية )البركاتي  السياقبل لابد من مراعاة  

 عبد القاهر الجرجانيوقد أشار  .التحوّل الدلالي في النص العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحوّل السياق الذي يُفعّل المعنى الكامن في التركيب النحوي 
اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله في تقديم  " :  إلى هذا المفهوم مبكرًا في قوله

فصله يسُتحب  ما  وفصل  يوُصل  أن  ينبغي  ما  وصلة  تأخيره،  يجب  ما  وتأخير  تقديمه  يجب   ( 1992،53الجرجاني،  ) "ما 
السياق  .اق الذي يوجّه المعنى، إذ لا يصحّ فهم التقديم أو الحذف أو التعريف والتنكير إلا في ضوء السيالنظم مرتبط بالمقام التداوليفهو يؤكد أن  

 : في اللسانيات التداولية ينقسم إلى نوعين رئيسين
 .ويتعلق بالجمل السابقة واللاحقة التي تحدد المقصود  :(Contextual) السياق اللغوي  .1
 ( 87، ص  2015بالمكان والزمان والمتكلم والمخاطب وحال الموقف )الخولي،  ويتصل  :(Situational) السياق المقامي .2

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ )الإسراء، الآية :  :وتتجلى أهمية السياق في قوله تعالى وحِ قُلِ الرُّ لأن المقام لا   الروحفقد أُخفيت ماهية  (85﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ
كما .يعبّر عن المقصد دون إخلال بالبنية النحوية تحول دلالي سياقييقتضي البيان التفصيلي، بل يهدف إلى بيان حدود المعرفة الإنسانية، وهو 

﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي  :تبعًا للمقام. قال تعالى  تحوّل دلالي دقيقمن القرآن الكريم أو الشعر يؤدي إلى    السكوت أو الحذف في موضعٍ ما نلحظ أن  
  : الآية  )يوسف،  فِيهَا﴾  هنا  (82كُنَّا  المقصود    –فالحذف  القريةإذ  المتلقي    تداولياايوظَّف   –  أهل  ذهن  في  المعنى  وتعميق  التعبير  لإيجاز 

البنية النحوية في خدمة    توظيف السياق يُظهر الشعر العربي قدرة عالية على  (101)حماد،)ب،ت(،   لإنتاج دلالات غير مباشرة، إذ تُستثمر 
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على أنه هجاء    يُفهم تداوليااالبيت في ظاهره خبريّ، لكنه    إِنَّ العَبيدَ لَأنجاسٌ مَناكِيدُ   لا تَشتَرِ العَبدَ إِلّا وَالعَصا مَعَهُ :يقول المتنبي.المعنى المقامي
 ( 139،    2014لعصره )عبدالله،    السياق السياسيناتج عن    التهكم والإدانةفالتحول في المعنى من الخبر إلى    .سياسي موجّه، لا تقرير اجتماعي

لَلُ   وَقَدْ يُدْرِكُ المَتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ :وفي قول الشاعر الجاهلي فالمعنى الظاهر يحضّ على التأنّي، لكن السياق الذي    وَقَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَّ
وهذا ما تسميه اللسانيات  .  الدلالة تتحول من المجرّد الأخلاقي إلى التحذير العمليقيل فيه البيت )في موعظة قومٍ عُرفوا بالعجلة في الحرب( جعل  

، البنية النحوية ليست ثابتة الدلالةتكشف المقاربة التداولية أن  (59،   1986للخطاب )المسدي،    التحول السياقي في القوة الإنجازيةالتداولية  
 :  لاستفهامي قد تدل علىبل تتحول تبعًا للسياق الذي تُستعمل فيه. فالجملة العربية "هل حضر زيد؟" في بنائها ا

 الاستفهام الحقيقي، أو •
 التوبيخ، أو •
 الاستغراب، •

 (Literal meaning) المعنى الحرفيوهذا ما يجعل التداوليين يفرّقون بين  ( 97،    2014بحسب المقام والمخاطب ونبرة القول )العذارى،  
المقاميو إذ قال    (Contextual meaning) المعنى  الفرق بوضوح،  العرب هذا  البلاغيون  إنما يعُرف معناه  " :  الجرجانيوقد وعى  اللفظ 

النحوي ظاهرة ملازمة للنصوص العربية التراثية، حيث كان    يُعدّ التحول السياقي ( 67،   2001الجرجاني،  ) "  بموضعه من غيره، وما يقتضيه المقام
ِ لِنتَ لَهُمْ﴾ )آل عمران:  :فعند تفسير قوله تعالى .يدركون أن التراكيب تتغير دلالتها بتغيّر السياق والبلاغي والمفسر  ( 159﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََّّ

تبعًا لسياق الخطاب النبوي، وهو ما يُبرز العلاقة    الإيحاء بالعطف والرحمةتُظهر البنية النحوية )الباء + ما( تحوّلًا دلاليًا من مجرد التوكيد إلى  
إن الاتجاه التداولي لا يُعدّ قطيعة مع التراث النحوي، بل هو امتداد له  (179،    2019كعواش،  )  التركيب النحوي والسياق التداوليالوثيقة بين  

 :  بروح جديدة. فقد أرسى النحاة والبلاغيون العرب الأوائل أسس التفكير التداولي في دراستهم لـ
 مقامات الخطاب،  •
 أغراض الاستفهام والأمر والنهي،  •
 العدول عن الأصل،  •
 .والحذف والإضمار والتقديم والتأخير •

؛  مختار، 1992،91في علم المعاني )الجرجاني،    مقتضى الحال" كان معروفًا عند العرب بمفهوم  فما تسميه اللسانيات الحديثة بـ"التحول السياقي
البنية النحوية للموروث البلاغي العربي في ثوبٍ جديد، إذ تربط بين  إحياءا معرفيااوعليه، فإن اللسانيات التداولية المعاصرة تمثّل (112، 1998

 .من التفاعل بين القواعد اللغوية والمقامات الاتصالية التحولات الدلاليةللخطاب، وتُظهر كيف تتولد  والسياق الواقعي
 :  النحوي  مثالالفي 

 (التعجب من الفعل)  !ما أحسنَ زيدًا .1
 (التعجب من الشخص) !زيدٌ ما أحسنه .2
 : يُؤدّي تغيّر موقع الاسم والفعل إلى اختلاف مركز المعنىو 
 (الإحسان) الحدثفي )ما أحسنَ زيدًا( التركيز على  •
 ( زيد) الموصوففي )زيدٌ ما أحسنه( التركيز على  •
:  مثال قرآني  وفي    التركيز المعلوماتيالنحاة القدامى تناولوا ذلك في إطار “التقديم للاهتمام”، بينما تفسّره اللسانيات الحديثة في ضوء نظرية  و 

تحولاا تُحدث الواو هنا  و .العطف هنا بين جملتين فعليتين بواو تفيد الجمع دون ترتيب زمنيف)22﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ )الفجر، الآية:   
رابعاا:  .للمشهد الكوني، مما يعطي الصورة القرآنية قوة في العرض والرهبة في التخييل  التحقّق المتزامن، إذ لا تفيد التتابع بل  في الدلالة الزمنية 

 المقارنة بين التراث النحوي والاتجاهات الحديثة
 الاتجاهات اللسانية المعاصرة  التراث النحوي  الجانب 

النحو  بين  العلاقة 
 والمعنى

تابع  والإعراب  المعنى  لتحديد  وسيلة  النحو 
 للدلالة 

 التركيب يُولِّد المعنى من خلال العلاقات الداخلية 
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العميقة  يُعد من وسائل البلاغة والتأثير التحول النحوي  البنى  بين  التحويلية  العمليات  من  يُعد 
 والسطحية 

 عنصر أساسي في تحديد الدلالة التداولية  مقترن بالمقام والخطاب عند البلاغيين السياق 
استقرائي وصفي يعتمد على الأمثلة القرآنية  منهج التحليل 

 والشعرية 
نظري تجريبي يعتمد على النماذج الذهنية والتحليل  

 البنيوي 
ف يتبين من الجدول أن الفكر النحوي العربي أسّس مبكرًا لمفاهيم لغوية عميقة سبق بها بعض ما توصلت إليه اللسانيات الحديثة، رغم اختلا

مثل   —اعتمد النحاة العرب  .البنية النحوية ليست شكلاا فارغاا، بل نظامٌ مولّد للمعنىالمنطلقات والأدوات. فكلا الاتجاهين يلتقيان في الإيمان بأن  
فالبنية عندهم ليست شكلًا خاليًا من الدلالة،  .  الترابط بين النحو والمعنىعلى مبدأ   —  الزمخشري ، وابن جني، وعبد القاهر الجرجاني، وسيبويه

ع الذي  ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوض":دلائل الإعجازفي    عبد القاهر الجرجانييقول    .بل هي وعاء للمعنى ومظهر لانسجام الخطاب
وهذا يعني أن التركيب اللغوي في نظر الجرجاني يولّد الدلالة، وأن  ".يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله فيعرف به معاني الكلام

المعنى في  تحول  إلى  يؤدي  تقديمها  أو  حذفها  أو  الكلمات  ترتيب  في  تعالى.التحول  قوله  عند  نَعْبُدُ﴾:مثلًا،  الآية( ﴿إِيَّاكَ   )5  :الفاتحة، 
فقط، لفقد المعنى ذلك    نعبدك :بينما لو قيل  .، أي لا نعبد إلا إياكالحصرو  الاختصاصقدّم المفعول به "إياك" على الفعل والفاعل للدلالة على  

ظهرت اللسانيات الحديثة كرد فعل  .التحول الدلالي الناتج عن التغيير البنيوي وهذا مثال مبكر على إدراك النحاة القدامى لفكرة    .التركيز الدلالي
 :لاحقًا. ومن أبرز هذه الاتجاهات السياق التداوليأولًا، ثم على  العلاقات البنيويةعلى النظرة التقليدية للغة، فركزت على  

ترى أن التحولات في البنية النحوية )كالنقل، الحذف، التقديم، التأخير( ناتجة عن عمليات  ):نعوم تشومسكي(  اللسانيات التوليدية والتحويلية .1
 :مثلًا في الجملة .ذهنية توليدية، وتُفسّر المعنى بوصفه ناتجًا عن العلاقات بين البنى العميقة والسطحية للجملة 

o الجملة البسيطة → قرأ الطالب الكتاب. 
o جملة محوّلة بالبنية )تحويل المفعول به إلى الصدارة → الكتاب قرأه الطالب(. 

 النية التواصلية و السياقتركز على  : اللسانيات التداولية  في الجملة (focus) التركيز المعلوماتيهذا التحول لا يغيّر المضمون فقط، بل يغيّر 
قد تكون إخبارًا حقيقيًا،  "الجو جميل اليوم":على سبيل المثال، الجملة  .للمتكلم، وتعتبر أن المعنى لا يكتمل إلا بفهم الموقف الذي قيل فيه الكلام

الرضا   عن  تعبيرًا  أو  الخروج،  إلى  مباشرة  غير  دعوة  السياق  — أو   .حسب 
تهتم بوحدة النص وتماسكه وتلاحمه، وترى أن التحول    :اللسانيات النصية.وهنا يظهر الجانب الدلالي التحويلي للنص من خلال المقام التداولي

 .في ترتيب الجمل والضمائر وأدوات الربط يغيّر دلالة النص ككل، لا الجملة فحسب
 الفصل الخامس: الاستنتاجات والتوصيات

وية، مع يأتي هذا الفصل ليعرض النتائج النهائية التي توصلت إليها الدراسة بعد تحليل التحولات الدلالية للنصوص العربية من خلال البنية النح
سين والمهتمين المقارنة بين التراث النحوي والاتجاهات اللسانية الحديثة، ويختتم بتقديم مجموعة من التوصيات العلمية والتطبيقية التي تفيد الدار 

توصلت الدراسة إلى أن البنية النحوية ليست مجرد إطار شكلي للجملة، بل هي محرك أساسي للتحولات .باللغة العربية والنصوص الأدبية والدينية
تكاملًا معرفيًا يمكن أن هناك  الحديثة  النحوي والاتجاهات  التراث  بين  المقارنة  أظهرت  العربية. كما  النصوص  في  في   الدلالية  الاستفادة منه 

لقياس أثر هذه  الدراسات اللغوية والأدبية، حيث يقدم التراث العربي قاعدة غنية من الأمثلة التحليلية، بينما توفر الاتجاهات الحديثة أدوات منهجية  
اللغوية في  .التحولات التحليل المقارن بين التراث والحداثة تفتح آفاقًا جديدة لفهم النص العربي، وتساعد في توظيف المعرفة  إن الاستفادة من 

 .مجالات التعليم، والتحليل الأدبي، والدراسات التداولية، والإعلام اللغوي 
 اولا: الاستنتاجات

 :. فقد ثبت أنالبنية النحوية هي عامل رئيسي في تكوين المعنى وتحويلهأظهرت الدراسة أن  .1
 .التقديم والتأخير والحذف والذكر والتكرار لها أثر مباشر في توجيه التركيز الدلالي ➢
ز كل تحول نحوي في الجملة يمكن أن يولّد تغييرًا في المضمون، أو في علاقة الفعل بالفاعل والمفعول به، أو في إبراز الموضوع أو التركي ➢

 )5إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ )الفاتحة، الآية: ﴿:مثال.المعلوماتي
 .، بينما الإغفال يؤدي إلى فقدان المعنى المقصودالخصوصية والحصريشير التقديم "إياك" إلى 
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 :نقاط التقاء أساسيةأظهرت المقارنة بين التراث النحوي واللسانيات الحديثة أن هناك  .2
 .التركيب يؤثر في المعنىكلاهما يعترف بأن  ➢
 .التداولي التحولات النحوية التقليدية )التقديم، التأخير، الحذف( تقابلها في التحليل الحديث عمليات التوليد والتحويل البنيوي وإعادة الترتيب ➢
 .التراث العربي قدّم قراءة دلالية استقرائية، بينما الاتجاهات الحديثة قدمت تفسيرًا نظريًا منهجيًا ➢
 :أثبتت الدراسة أن السياق هو العامل المحدد لقراءة المعنى الناتج عن التحولات النحوية .3
 .حسب موقعه في الجملة إبراز موضوع أو معنى معينفي النصوص القرآنية والأدبية، قد يؤدي التغيير البنيوي إلى  ➢
 .موقف المتكلم والمستمعالاتجاهات التداولية الحديثة ركّزت على هذا الجانب، معتبرة أن المعنى لا يكتمل إلا بفهم  ➢
 :أتاح للدراسة أن  المقارن بين التراثي والحديثاعتماد المنهج  .4
 .توضح كيف استخدم النحاة القدامى أدوات تحليلية أدت إلى فهم دقيق للتحولات الدلالية ➢
 .لقياس أثر هذه التحولات ضمن النصوص أدوات تحليلية أكثر منهجيةتكشف أن الاتجاهات الحديثة تقدم  ➢
 .تُظهر إمكانية الدمج بين الاثنين لإنتاج تحليل لغوي غني ومتكامل  ➢

 ثالثًا: التوصيات

 :بناءً على النتائج، يمكن تقديم التوصيات التالية
 .دمج أسلوب التحليل التراثي مع المنهج اللساني الحديث عند دراسة النصوص العربية لتوفير قراءة أكثر عمقًا .1
 .في مناهج اللغة العربية في الجامعات والمدارس البنية النحوية والتحول الدلاليإدراج دروس تطبيقية حول  .2
 .استخدام أمثلة من القرآن والشعر الكلاسيكي لتوضيح أثر البنية النحوية على المعنى .3
 .توسيع نطاق الدراسات ليشمل النصوص الحديثة والأدب المعاصر .4
 .على التحولات الدلالية البنية النحوية في النصوص الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعيدراسة تأثير  .5
 .تطوير برامج حوسبة وتحليل نصوص تعتمد على القواعد النحوية الدلالية، مما يسهل تحليل النصوص العربية بشكل آلي .6
 .ورفع مستوى فهم النصوص المعقدة تحسين أساليب الترجمة والنقد الأدبياستخدام نتائج البحث في  .7

 المصادر:
 القرآن الكريم.
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